
جائحة كورونا 
والاقتصاد السوري 

التداعيات 
على العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية والاقتصاد

أدت جائحة كورونا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الوخيمة أصلًا في سوريا، والتي اتّسمت بانخفاض قيمة العملة، 
مقابل ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وفي حين أدّى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تراجع التحويلات وتعطّل التجارة، 
أسفرت إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء سوريا عن شلّ النشاطات الاقتصادية المحلية. ومع استمرار اقتصاد الحرب 
والفساد وسوء الإدارة وتراجع الموارد المالية في جميع أنحاء البلاد اليوم، فشلت السلطات  السورية المختلفة في 

وضع آليات تعويض فعّالة لحماية السوريين من دفع ثمن هذا الوضع الطارئ عالمياً.
 

يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان في سوريا اليوم تحت خط الفقر، ويقتصر عمل كثير منهم على الاقتصاد غير 
الرسمي.  ولا تعدّ الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع السوري هي الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وانتشاره فحسب، 

بل تفتقر أيضاً إلى إمكانية الحصول على العلاج الطبي والحماية والتعويض الاجتماعي والاقتصادي. لقد جاءت 
الجائحة إلى سوريا في وقت عصيب للغاية، وأدت إلى تفاقم الظلم الاجتماعي والاقتصادي القائم في جميع 

أنحاء البلاد.



عن المؤلفة:

سلام سعيد باحثة اقتصادية مستقلة، ومستشارة ومحاضرة في عدد من الجامعات 
الألمانية. حائزة على دبلوم في الاقتصاد من جامعة دمشق، وعلى ماجستير في 

العلاقات الاقتصادية الدولية ودكتوراه في العلوم الاقتصادية والاجتماعية من جامعة 
بريمن. ومنذ عام 2009 تبحث وتُحاضر في الاقتصادات العربية، والسياسات التجارية، 
والتفاوت الاجتماعي، والنيوليبرالية والاقتصاد السياسي في سوريا. وتعمل أيضاً 

منسقة ومستشارة علمية للعديد من مشاريع التنمية والمجتمع المدني، ونشرت 
عدداً من المقالات الأكاديمية وأورواق البحث.

هذا المنشور هو ترجمة لورقة بحث تم نشرها بواسطة مؤسسة فريدريش إيبرت 
في تموز 2020 وجميع المعلومات الواردة فيه تعود إلى حزيران 2020. 

مؤسسة فريدريش إيبرت
صندوق بريد 116107 رياض الصلح 

بيروت 2201 1107
لبنان 

الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة 
فريدريش إيبرت.

جميع الحقوق محفوظة، لا يمكن إعادة طبع، نسخ أو استعمال أي جزء من هذه 
المطبوعة دون إذن مكتوب من الناشر.

ترجمة وتدقيق: فريق دوكستريم 

تصميم وتنسيق: لوسي ماريا مومجيان 
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كان لتســارع تفشــي فيــروس كورونــا أواخــر عــام 2019 ليصبــح وبــاءً عالميــاً 
تداعيــات وخيمــة علــى الأفــراد والمجتمعات والاقتصاد. ومع الاتســاع الســريع 
ــروس أنظمــة الصحــة والحكومــات والاقتصــادات  لرقعــة تفشّــيه، وضــع الفي
ــة التــي لديهــا نظــام  أمــام تحديــات حقيقيــة، ليــس فقــط فــي البلــدان النامي
صحــي متــردٍ والتــي تفتقــد القــدرة الكافيــة علــى إدارة المخاطــر وتعانــي أصــاً 
مــن تفــاوت اجتماعي-اقتصــادي كبيــر، بــل كان هــذا الفيــروس وبــالًا علــى أكثــر 

البلــدان تقدّمــاً أيضــاً.

يعتبــر الركــود العالمــي واحــداً مــن أكبــر الآثــار الاقتصاديــة التــي خلّفتهــا جائحــة 
كورونــا، فبهــدف الحــدّ مــن عــدد الإصابــات وتخفيــف الضغــط علــى الأنظمــة 
الصحيــة، لجــأت الحكومــات بدرجــات متفاوتــة إلــى فــرض إجــراءات الإغــاق 
ــى  ــل الداخلــي والدولــي. ونظــراً إل ــاس علــى التنقّ العــام للحــدّ مــن قــدرة الن
الاعتمــاد الكبيــر للــدول علــى التبــادل الاقتصــادي، أدت هــذه القيــود إلــى 
ضــرب الاقتصــادات المحليــة، كمــا أضــرّت كثيــراً بالتجــارة الدوليــة وسلاســل 
التوريــد. وبالإضافــة إلــى هــذه الأضــرار فــي مختلــف قطاعــات الاقتصــاد، مــن 
المتوقــع أن ترتفــع نســبة البطالــة عالميــاً بشــكل ملحــوظ. وبحســب صنــدوق 
النقــد الدولــي، يُتوقــع تراجــع النمــو الاقتصــادي العالمــي بنســبة 3 بالمئــة 
هــذا العــام، لتكــون هــذه الأزمــة “أســوأ مــن الأزمــة الماليــة عــام 2009-2008” 
)صنــدوق النقــد الدولــي 2020(. كمــا ازداد التفــاوت الاجتماعــي بشــكل رهيــب 
فــي ظــل الجائحــة محليــاً ودوليــاً علــى عــدة أصعــدة. 1لذلــك فهنــاك حاجــة 
ــة  ــر ضعفــاً مــن الوصــول إلــى الرعاي ــة الأكث ــة لتمكيــن الشــرائح الاجتماعي مُلحّ

والخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة الضروريــة.  

وفــي بلــد يشــهد حربــاً مثــل ســوريا، تتعــدد تحديــات هــذه الجائحــة مــن تشــتت 
الســلطات الحاكمــة والعنــف السياســي إلــى العمليــات العســكرية والضعــف 
الحكومــي، إضافــة للنظــام الصحــي المتــردّي والنقــص الكبيــر فــي الطواقــم 
والمعــدات الطبيــة. فالعــدد الكبيــر للنازحيــن داخليــاً والمخيمــات، والمــدن ذات 
الكثافــة العاليــة يتطلــب جهــوداً محليــة ودوليــة جبــارة لاحتــواء الوبــاء فــي 
البــاد أســوأ أزمــة اقتصاديــة وماليــة  ســوريا. وعــاوة علــى ذلــك، تواجــه 
ــم يحــدث  ــة. ل ــذ الاســتقلال فــي ظــل ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطال لهــا من
ــات  ــذ تســع ســنوات والعقوب كل هــذا بســبب الحــرب المدمــرة المُســتمرة من
المتزايــدة فحســب، بــل بســبب السياســات الحكوميــة المســتبدة أيضــاً. ومــن 
المتوقــع بنــاءً علــى ذلــك أن تكــون العواقــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجائحــة 

والإغــاق العــام كارثيــة علــى ســوريا.

تتنــاول هــذه الورقــة النتائــج الاقتصاديــة والاجتماعية-الاقتصاديــة لانتشــار 
جائحــة كورونــا فــي ســوريا، فــي ضــوء الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة والنــزاع 
المســتمر. وبعــد الإضــاءة علــى الإجــراءات الحكوميــة والتحديــات الاجتماعيــة-

الاقتصاديــة فــي ســوريا، ســتتناول الورقــة تأثيــر إجــراءات الإغــاق العــام علــى 
الاقتصــاد والمجتمــع.  

يعيــش فــي ســوريا اليــوم نحــو 17 مليــون شــخص ضمــن ظــروف معيشــية 
متفاوتــة وفــي ظــل وصــول غيــر متكافــئ إلــى الخدمــات الصحيــة والأساســية 
المســاعدة،  إلــى  شــخص  مليــون   13 ويحتــاج   .)2020b المتحــدة  )الأمــم 
ويعتمــدون علــى المعونــات أو الحــوالات الخارجيــة. وإضافــة إلــى 5.5 لاجــئ 
فــي الخــارج، يقُــدّر عــدد النازحيــن داخليــاً بنحــو 7 مليــون ســوري منــذ 2011، 
يعيشــون بشــكل رســمي أو غيــر رســمي فــي مخيمــات تفتقــر للخدمــات 
هــذه  معظــم  2وتقــع  والتعقيــم(.  النظيفــة  )كالميــاه  والأساســية  الصحيــة 
البــاد، وهــي  الغربــي مــن  المخيمــات فــي الشــمال الشــرقي والشــمال 
مخيمــات مكتظّــة تعتمــد علــى المســاعدات الإنســانية والطبيــة، وتعتبــر مــن 

أكثــر المناطــق عرضــة للخطــر فــي حــال تفشــي فيــروس كورونــا.3

حتــى المواطنــون الذيــن لــم ينزحــوا، ويعيشــون فــي المــدن والقــرى التــي 
لــم تتعــرض للدمــار، يعانــون مــن تدهــور الظــروف المعيشــية وشــحّ الخدمــات 
ودمشــق  الســويداء  مثــل  مــدنٍ  ســكان  أفــاد  وقــد  الأساســية.  والبضائــع 
المحروقــات  ونقــص  الكهربائــي  الإمــداد  بضعــف  واللاذقيــة  وطرطــوس 
ــز، 4فضــاً  ــع الأساســية، وخاصــة الخب والغــاز وارتفــاع أســعار المــؤن والبضائ
عــن ضعــف تجهيــز المنشــآت الصحيــة والتعليميــة، والافتقــار إلــى الطواقــم 

والمعــدات )المقابلــة الأولــى 2020، المقابلــة الثانيــة 2020(. 

ــدون  ــر مــن الســكان ب ــل فــي وجــود عــدد كبي ــى التحــدي المتمثّ وبالإضافــة إل
ــة للقطــاع الصحــي فــي  ــة التحتي ــر البني ــم تدمي ــن للخطــر، ت ــة والمعرّضي حماي
ســوريا علــى نطــاق واســع وبشــكل ممنهــج خــال الحــرب. فنتيجــةٍ للحــرب، 
يعمــل 64 بالمئــة فقــط مــن المستشــفيات و52 بالمئــة مــن مراكــز الرعايــة 
عــام 2019 )منظمــة  نهايــة  )المســتوصفات( فــي ســوريا  الصحيــة الأوليــة 
الصحــة العالميــة 2019(. كمــا غــادر البــاد نحــو 70 بالمئــة مــن الطواقــم الطبيــة.  
5لذلــك جــاءت دعــوات الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى »وقــف كامــل وفوري 

لإطــاق النــار فــي جميــع أنحــاء ســوريا« للتمكّــن مــن احتــواء فيــروس كورونــا 
وتجنــب مأســاة وشــيكة )مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 2020(.

حتــى فــي ظــل وجــود وقــف لإطــاق النــار، يبــدو أن مواجهــة تفشــي الوبــاء 
ــزاً للعنايــة  مهمــة مســتحيلة فــي ســوريا، إذ لا يوجــد ســوى 325 ســريراً مجهّ
المشــدّدة فــي جميــع أنحــاء ســوريا، وتُعــدّ هذه الأســرّة ضرورية لعــاج الحالات 
الحرجــة للمصابيــن بالفيــروس. وعــاوة علــى ذلــك، تتــوزع هــذه الأســرّة بشــكل 
البــاد: 96 فــي دمشــق و77 فــي اللاذقيــة و30 فــي  غيــر متكافــئ فــي 
طرطــوس، بســعة قصــوى، فــي حيــن لا يوجــد فــي محافظــة إدلــب ســوى 20 
ســريراً فقــط، ولا يوجــد فــي ديــر الــزور أي ســرير )غريبــه ومحشــي 2020، 7-5(. 
ويبيّــن عــدم التكافــؤ فــي الوصــول إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة جانبــاً مهمــاً 
مــن غيــاب المســاواة الاجتماعيــة الناتــج عــن الحــرب فــي ســوريا، ففــي حيــن 
يواجــه ســكان بعــض المــدن خطــر الوفــاة بســبب الافتقــار للمستشــفيات، قــد 
تواجــه الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى المصيــر ذاتــه بســبب عجزهــا عــن دفــع أجــور 
المستشــفيات الخاصــة ونقــص »العلاقــات« مــع الشــخصيات النافــذة التــي 

قــد تتوسّــط لإدخالهــم إلــى المستشــفيات الحكوميــة.

لا تختلــف جــودة وقــدرة المنظومــة الصحيــة فــي ســوريا مــن منطقــة إلــى 
أخــرى فحســب، بــل تتبايــن أيضــاً القــدرة علــى الاســتجابة للوبــاء بشــكل كبيــر 
وفقــاً للســلطات المحليــة الحاكمــة. فبعــد تســع ســنوات مــن الحــرب، باتــت 
أربــع قــوى مختلفــة تســيطر علــى البــاد: الحكومــة الســورية فــي مناطــق 
الشــمالية  المنطقــة  فــي  الديمقراطيــة  الذاتيــة  والإدارة  النظــام،  ســيطرة 

11 إلــى الأدويــة والرعايــة الطبيــة . نــواحٍ مختلفــة، كالوصــول  التفــاوت فــي  يتجلــى 
والمــواد الوقائيــة )مثــل الأقنعــة والمطهــرات(، بالإضافــة إلــى تفــاوت الفــرص فــي 
الحصــول علــى الإعانــات الحكوميــة والدعــم الاجتماعــي. لمزيــد مــن المعلومــات، 

.)2020a( انظــر الأمــم المتحــدة

1. التحديات الاجتماعية - مقدمة
الاقتصادية السابقة لجائحة كورونا

22 وفقــاً لمركــز مراقبــة النــزوح الداخلــي )IDMC(، نــزح 1.8 مليــون شــخص داخليــاً فــي .
.)IDMC2020( ســوريا عــام 2019 وحــده، انظــر

33 بحســب دراســة لمركــز عمــران للدراســات الإســتراتيجية، كان هنــاك نحــو 790 مخيمــاً .
إلــى مــا يســمى بالمخيمــات غيــر الرســمية، وهــي  شــمالي ســوريا، بالإضافــة 

مســتوطنات غيــر رســمية للنازحيــن داخليــاً )العبــد اللــه 2018(.
44 خرجــت احتجاجــات ضــد تدهــور الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي فــي مناطــق ســيطرة .

النظــام خــال الحــرب. وبــدأت الموجــة الجديــدة مــن الاحتجاجــات ضــد السياســات 
الحكوميــة وارتفــاع الأســعار )ســميت بـ«ثــورة الجيــاع«( فــي الســويداء ودرعــا منــذ 7 

يونيــو 2020. لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر الجزيــرة )2020(.
55 تــم تدميــر معظــم المرافــق الطبيــة بشــكل رئيســي بســبب هجمــات قــوات النظــام. .

لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الموضــوع، انظــر لونــد )2019(.
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الشــرقية، والحكومــة الســورية المؤقتــة المعارضــة فــي مناطــق ســيطرة تركيــا 
ــب. ولا تعمــل  ــة لهــا، وحكومــة الإنقــاذ فــي محافظــة إدل ــل الموالي والفصائ
منظمــة الصحــة العالميــة ســوى فــي مناطــق ســيطرة النظــام، ولــم تقــدم 
ــى الحكومــة فــي دمشــق )قدمــت لهــا  ــة فــي ســوريا إلّ إل المســاعدة الطبي
1200 جهــاز اختبــار(. وقــد أدى غيــاب الدعــم المباشــر لمنظمــة الصحــة العالميــة 
مناشــدات  رغــم  الغربيــة،  والشــمالية  الشــرقية  الشــمالية  المناطــق  فــي 
الســلطات المحليــة، إلــى تفاقــم التفــاوت الاجتماعــي وزيــادة الاعتمــاد علــى 
تركيــا فــي المناطــق الواقعــة شــمال غــرب ســوريا، وعلــى دمشــق فــي مناطــق 

الذاتيــة.6 الإدارة 

66 لمزيد من المعلومات حول وضع مناطق الإدارة الذاتية انظر، أبيض )2020(..
77 للمزيــد مــن المعلومــات التفصيليــة راجــع التقاريــر حــول تطــورات كورونــا فــي ســوريا .

.)2020 CCSD( مركــز المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة )باللغــة العربيــة(
88 الاجتماعــي . علــى الاقتصــاد والوضــع  المؤثــرة  التدابيــر  علــى  الورقــة  تركّــز هــذه 

والاقتصــادي فقــط. التدابيــر الوقائيــة الأكثــر شــمولًا: تطهيــر الشــوارع والمركبــات؛ 
وإغــاق الحدائــق والمراكــز الرياضيــة؛ وحمــات التوعيــة بأهميــة التباعــد الاجتماعــي 
والنظافــة؛ وتوزيــع الأقنعــة علــى الفقــراء مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة؛ وتخفيــض 
ســاعات العمــل فــي القطــاع العــام بنســبة 40 بالمئــة، وعــزل المســافرين فــي 
الحجــر الصحــي لمــدة 14 يومًــا؛ وتجهيــز مراكــز العــزل؛ وتأجيــل الانتخابــات البرلمانيــة 
والتعليــق المؤقــت للتجنيــد الإلزامــي فــي مناطــق ســيطرة النظــام، انظــر تقاريــر 

مركــز المجتمــع المدنــي والديمقراطيــة )2020(.
99 المصدر السابق.

بحســب الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، ينــدرج القانــون 2020/6 ضمــن قوانيــن 1010
العفــو العــام العديــدة التــي أصدرهــا النظــام اســتجابة للنــداءات الدوليــة فيمــا خــص 
حقــوق الإنســان، ولكــن ذلــك لــم يُترجــم إلــى فعــل علــى الأرض. إذ تــم الإفــراج فقــط 
عــن 96 معتقــاً مــن بيــن 130 ألــف معتقــل فــي الســجون ومراكــز الاحتجــاز بنــاءً علــى 

العفــو الأخيــر )الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 2020(.
1111.)2020( Aji لمزيد من المعلومات حول المناشدات لرفع العقوبات، انظر

2. إجراءات الإغلاق العام 
والاستجابة الحكومية

3. الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
لجائحة كورونا في سوريا

فــي 22 آذار 2020، أعلنــت الحكومــة الســورية عــن أول حالــة إصابــة مؤكــدة 
بفيــروس كورونــا، بعــد أســابيع مــن التســتر علــى الحــالات المشــتبه فيهــا 
فــي المشــافي العامــة، وحــثّ بعــض العائــات علــى التــزام الحجــر الذاتــي.7 
واســتجابة للوبــاء، اتخــذت الســلطات المختلفــة فــي ســوريا مجموعــة مــن 
التدابيــر الاحترازيــة منــذ منتصــف آذار8  وشــكلت لجانــاً حكوميــة لمواجهــة الوبــاء. 
ولعــل أكثــر الإجــراءات تأثيــراً علــى الاقتصــاد -الهــش أصــاً- والفئــات الســكانية 
وتقييــد  التجاريــة،  والمحــات  المطاعــم  إغــاق  هــي  النــزاع  مــن  المتضــررة 
التنقّــل وحظــر التجمعــات، وتعليــق الأنشــطة التــي تقتضــي التجمّــع، وإغــاق 
الحــدود  وإغــاق  الاقتصاديــة،  الأنشــطة  وتعليــق  والجامعــات،  المــدارس 
الخارجيــة وتقييــد الســفر بيــن المحافظــات. وقــد أدى حظــر التجــول الليلــي 
وفــي عطلــة نهايــة الأســبوع تزامنــاً مــع الإغــاق القســري للأســواق، بمــا 
فــي ذلــك الصيدليــات ومحــات البقالــة، إلــى ازديــاد المصاعــب علــى الشــرائح 
الاجتماعيــة الأكثــر ضعفــاً، كالأمهــات العازبــات والمســنين والنازحيــن داخليــاً 

والأســر التــي تعتمــد علــى المســاعدة.9 

ونتيجــة للضغــوط الاقتصاديــة والانتقــاد المتزايــد لهــذه الإجــراءات، خففــت 
إجــراءات الإغــاق القســري تدريجيــاً  الســلطات المختلفــة فــي ســوريا مــن 
وذلــك ابتــداءاً مــن نهايــة نيســان: إذ أُعيــد فتــح الشــركات والمحــات التجاريــة، 
وسُــمح بالتنقّــل بيــن المحافظــات رغــم وجــود الفيــروس، ولكــن معظــم الحــدود 
الخارجيــة بقيــت مغلقــة. ورغــم تخفيــف القيــود، بقــي عــدد مــن المتاجــر فــي 
مناطــق ســيطرة النظــام مغلقــاً لأســبابٍ تتعلــق بتدهــور ســعر الليــرة والأزمــة 
ــر بإغــاق متاجرهــم ليــس  ــد مــن أصحــاب المتاج ــة. »يســتمر العدي الاقتصادي
بســبب إجــراءات الإغــاق، وإنمّــا بســبب أزمــة الــدولار )أي تقلّــب ســعر صــرف 
الــدولار الأمريكــي(. فهُــم لا يريــدون البيــع بخســارة«. )المقابلــة الثانيــة 2020(.

ورغــم خطــر التفشــي الســريع للفيــروس فــي الســجون المكتظــة والســيئة 
ألــف ســجين   100 مــن  أكثــر  عــن  دمشــق  فــي  النظــام  يُفــرج  لــم  التجهيــز، 
سياســي. 10وانتهــز الفرصــة، علــى غــرار حليفتــه إيــران، للدعــوة مــرة أخــرى إلــى 
رفــع العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى ســوريا لدعــم الجهــود الدوليــة 

لاحتــواء الوبــاء فــي البــاد.11

أضــرّت إجــراءات الإغــاق فــي ســوريا كثيــراً بالاقتصــاد الــذي يشــهد اليــوم 
الانتكاســة الأكبــر لــه منــذ اســتقلال البــاد. فمنــذ نهايــة عــام 2019، انخفضــت 
قيمــة الليــرة الســورية أمــام الــدولار مــن 632 ليــرة للــدولار الأمريكــي فــي 19 
تشــرين الأول 2019، لتتجــاوز 3000 ليــرة ســورية للــدولار الأمريكــي فــي 8 
ــران 2020. 12وتراجعــت بذلــك القــدرة الشــرائية للمواطنيــن بســبب ارتفــاع  حزي
الأســعار وانخفــاض قيمــة العملــة، وتــردّت الأوضــاع المعيشــية لأكثــر مــن 
80 بالمئــة مــن الســوريين الذيــن يعيشــون أصــاً تحــت خــط الفقــر. وعــاوة 
علــى ذلــك، اتّســمت هــذه الأزمــة بتراجــع النمــو الاقتصــادي وارتفــاع معــدلات 
البطالــة، التــي وصلــت إلــى 50-80 بالمئــة. 13وتتعــدد العوامــل التــي أدت 
إلــى هــذا الوضــع الاقتصــادي الســيء قبــل الجائحــة، فبالإضافــة إلــى الدمــار 
الناجــم عــن الحــرب ووجــود نخبــة سياســية فاســدة، فُرضــت عقوبــات اقتصاديــة 
إضافيــة متزامنــة مــع الأزمــة الماليــة فــي لبنــان، فضــاً عــن الصــراع الداخلــي 

علــى الســلطة فــي دائــرة العائلــة الحاكمــة.14

لقــد ضربــت جائحــة كورونــا البــاد فــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة، وأدى 
هــذا إلــى ازديــاد شــعور النــاس بانعــدام الأمــان، وزيــادة الضغــط الاقتصــادي 
وتعميــق الــا المســاواة الاجتماعيــة. فقــد قــدّر خبــراء اقتصاديــون مــن جامعــة 
دمشــق الخســائر الاقتصاديــة الناجمــة عــن إجــراءات الإغــاق التــي فرضتهــا 
الحكومــة الســورية فــي آذار ونيســان 2020 بمبلــغ 2 تريليــون ليــرة ســورية 
)أي نحــو مليــار دولار أمريكــي شــهرياً(.15 إذ أضــرّ إغــاق المتاجــر وحظــر التجــول 
وتقييــد التنقّــل بجميــع الشــركات والــورش الحرفيــة، التــي يبلــغ عددهــا 83000 
شــركة وورشــة، والتــي عــادت إلــى نشــاطها فــي 2019 بعــد إغــاق دام تســع 
ســنوات بســبب الحــرب. ورغــم اســتثناء مصانــع الإنتــاج جزئيــاً مــن إجــراءات 
الإغــاق إلا أن القيــود المفروضــة علــى التنقّــل منعــت العمــال القاطنيــن فــي 
الضواحــي مــن الوصــول إلــى أماكــن عملهــم فــي المــدن )غصــن 2020(،16 
فيمــا أدى إغــاق الحــدود مــع الأراضــي الســورية الأخــرى )مثل الشــمال الغربي 
والشــمال الشــرقي( ومــع الــدول المجــاورة، وخاصــة لبنــان، إلــى انخفــاض 

الصــادرات وإعاقــة اســتيراد المــواد الخــام.

تعتبــر صناعــة النســيج والملابــس واحــدة مــن أكثــر الصناعــات تضــرراً مــن هــذه 
إلــى  الإجــراءات. ورغــم ســعي الحكومــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة 
حمايــة هــذه الصناعــة عبــر فــرض حظــر علــى اســتيراد الملابــس، إلا أن إنتاجهــا 
تأثــر بســبب انخفــاض الطلــب وارتفــاع كلفــة الإنتــاج. وفــي ظــل  المحلّــي 
معــدلات التضخــم المرتفعــة اليــوم وانخفــاض قيمــة الليــرة الســورية، لــم يعــد 
لــدى النــاس المــال الكافــي حتــى لشــراء المــواد الغذائية والمنتجات الأساســية 
الأخــرى. أمــا قطــاع الســياحة فهــو الأكثــر تضــرراً مــن إجــراءات الإغــاق بعــد أن 
تعافــى بشــكل طفيــف فــي الســنوات الثــاث الأخيــرة كنتيجــة لزيــادة الســياحة 
الدينيــة مــن إيــران. فقــد علّقــت أكثــر مــن 700 مؤسســة ســياحية أنشــطتها 
ــاً منــذ آذار 2020، وذلــك بعــد أن توافــد عــام 2019 نحــو 235 ألــف  ــاً أو كلي جزئي
ــرات  ــاء علــى ذلــك، تشــير التقدي ــاً ونحــو 2 مليــون ســائح آخــر. وبن ســائحاً دينيّ
إلــى أن ســوريا خســرت نحــو 7-8 ملاييــن دولار أمريكــي شــهرياً مــن عائــدات 

الســياحة أثنــاء فتــرة الإغــاق )المرجــع نفســه(.

ــر مــن  ــد أكث ــة إلــى تهدي ومــن المتوقــع أن يــؤدي تراجــع الأنشــطة الاقتصادي
ــف  ــر مــن 650 أل ــاء، وأكث ــون وظيفــة فــي قطاعــي الصناعــة والبن نصــف ملي
وظيفــة فــي الفنــادق والمطاعــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يعانــي نحــو 
1.1 مليــون شــخص يمارســون الأعمــال الحــرة مــن انخفــاض كبيــر فــي دخلهــم 
)المرجــع ذاتــه(. وإلــى جانــب ذلــك، يتوقــع انخفــاض الإيــرادات الحكوميــة بشــدّة 
بســبب الركــود الاقتصــادي، علمــاً أن انخفــاض أســعار النفــط الدوليــة بســبب 
الجائحــة قــد يعــود بالفائــدة علــى الحكومــة الســورية التــي تســتورد النفــط 

الرابــط:1212 علــى  الســوداء  الســوق  فــي  الســورية  الليــرة  قيمــة  تتبــع   يمكــن 
https://bit.ly/3dWkWCL، آخر دخول في 11 يونيو 2020.

وفقــاً لمنظمــة العمــل الدوليــة، وصلــت معــدلات البطالــة فــي ســوريا إلــى 50 1313
بالمئــة عــام 2019. إلا أن الخبــراء الاقتصادييــن داخــل ســوريا قــدّروا معــدل البطالــة 

.)2019( Soshals بـــ80 بالمئــة. لمزيــد مــن المعلومــات انظــر
1414 MENA تأثيــر هــذا الصــراع علــى الاقتصــاد، انظــر  لمزيــد مــن المعلومــات حــول 

.)2020( ومكــي  )2020(؛  تايمــز  فايننشــيال  )2020(؛   Media Monitor
انظر صقر )2020(1515
إليهــا 1616 وأشــار  الســورية،  للحكومــة  رســمية  إحصائيــات  هــي  الأرقــام   هــذه 

غصن )2020(.
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إمــا مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة أو مــن إيــران. ولكــن هــذا الأثــر الايجابــي 
الطفيــف لانخفــاض أســعار النفــط لــن يحســن بالضــرورة الظــروف الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة لغالبيــة الســكان، إذ أن الإنفــاق الحكومــي يتــم صرفــه علــى 
تمويــل العمليــات العســكرية ومكافــأة الحلفــاء الخارجييــن ودفــع رواتــب 1.6 
مليــون موظــف فــي القطــاع العــام. وتجــدر الإشــارة إلــى أن نســبة 30 بالمئــة 
مــن الميزانيــة الحكوميــة عــام 2020 يجــب أن تذهــب لســداد الديــن العــام، 
وأن الإنفــاق الإضافــي لاحتــواء الوبــاء ســيؤدي إلــى زيــادة العجــز الحكومــي. 
أمريكــي  دولار  مليــون   115 إلــى  ســوريا  تحتــاج  المتحــدة،  للأمــم   ووفقــاً 

لاحتواء الوباء.17

وبغــض النظــر عــن الإجــراءات الوقائيــة ذات التأثيــر المحــدود للحــد مــن تفشــي 
ســيئاً  يعتبــر  للأزمــة  الســورية  الحكومــة  واســتجابة  إدارة  فــإن  الفيــروس، 
للغايــة. إذ لــم تكــن لديهــا اســتراتيجية وطنيــة فعالــة لمواجهــة الوبــاء، كمــا أنهــا 
افتقــدت للشــفّافية فيمــا يخــص معــدّلات الإصابــات والوفيّــات. وفــي إطــار 
التعامــل مــع آثــار الجائحــة، أعلنــت دمشــق، رغــم المديونيــة المرتفعــة، عــن 
بعــض التعويضــات الماليــة دعمــاً 18للفقــراء والأشــخاص الذيــن فقــدوا دخلهــم 
)الموظفيــن أو العامليــن لحســابهم( بســبب إجــراءات الإغــاق، ولكــن هــذه 
المســاعدات، إذا سُــلّمت لمســتحقيها أصــاً، هــي أقــل مــن المطلــوب بكثيــر 
فــي ظــل ارتفــاع الأســعار. فعلــى ســبيل المثــال، أصــدرت الحكومــة منحــة 
ــن  ــن العاملي ــاً فــي الشــهر للموظفي ــاً إضافي ــن 23-30 دولاراً أمريكي ــراوح بي تت
ــي. وخصصــت أيضــاً حســاباً  ــم والدفــاع المدن ــات الصحــة والتعلي فــي قطاع
مصرفيــاً لجمــع التبرعــات مــن القطــاع الخــاص والأفــراد والمغتربيــن الســوريين 
كجــزء ممــا أســمته »الحملــة الوطنيــة للاســتجابة الاجتماعيــة الطارئــة« لتعويض 
العاطليــن عــن العمــل. 19وبغيــة دعــم الصناعــة المحليــة، خفّضــت الحكومــة 
الضرائــب علــى الــواردات، وخففــت قيــود الاســتيراد علــى المنتجــات الغذائيــة 
والطبيــة )مثــل الأقنعــة والمطهــرات( والمــواد الخــام. فيمــا أعطــى البنــك 
المركــزي مهلــة لســداد القــروض للبنــوك قدرهــا 3 أشــهر، وأصــدر إعفــاءات 

.)2020c ،مــن دفــع الرســوم المتأخــرة )عنــب بلــدي

داخــل  والمحســوبية  والتمييــز  الفســاد  أن  يــرون  المحلييــن  المراقبيــن  لكــن 
النظــام مــن شــأنها أن تجهــض أي جهــود لتعويــض المتضرريــن كأشــخاص أو 
كمناطــق. ذلــك أن بعــض المــدن، كطرطــوس واللاذقيــة، تحظــى باهتمــام أكبــر 
مــن المــدن الأخــرى. فبحســب مواطنــة ســورية إن النظــام »ينتهــج سياســة 
ــز مــن خــال تفضيــل مــدنٍ معينــة مقابــل إهمــال مــدن أخــرى لأســباب  التميي
سياســية« )مقابلــة عــام 2020(. 20لكــن وفقــاً لباحثــة مقيمــة فــي اللاذقيــة، 
فــإن سياســة التمييــز لا تشــمل مدنــاً، وإنمــا تركــز علــى فئــات اجتماعيــة محــددة 
هــذه  أن  مضيفــة  مثــاً(.  والمقاتليــن  العســكريين  )كفئــة  المــدن  كل  فــي 
السياســة لــم تتّســق مــع اســتجابة الحكومــة لفيــروس كورونــا. وبحســب رأيهــا 
فــإن انهيــار الليــرة المســتمرّ لــه تأثيــر أعمــق علــى معيشــة النــاس مــن الوبــاء 

ذاتــه )المقابلــة الثالثــة 2020(. 

فــي ظــل هــذه الأزمــات وغيــاب مؤسســات الدولــة الفعالــة، ارتفعــت أســعار 
كثيــر مــن المنتجــات بشــكل حــاد، مــا زاد مــن الضغــط علــى الفقــراء. وإلــى 
آذار،   13 منــذ  بالمئــة   70 بنســبة  الغذائيــة  المنتجــات  أســعار  ارتفــاع  جانــب 
ارتفعــت أســعار المطهّــرات والكمامــات فــي بعــض المناطــق بنســبة 5000 
بالمئــة )أدفانــي 2020b(. لــم ينتــج ارتفــاع الأســعار عــن انهيــار الليــرة الســورية 
والطلــب المتزايــد علــى المنتجــات الغذائيــة فحســب، بــل بســبب سياســة 
الاحتــكار مــن جانــب التجــار المحلييــن، إضافــة إلــى الفســاد علــى مســتوى 
الدولــة، فعلــى ســبيل المثــال، شــجعت الدولــة خدمــة توصيــل الخبــز مجانــاً 

إلــى المنــازل فــي دمشــق أثنــاء حظــر التجــول، ونفذتهــا لجــان معيّنــة باعــت 
الخبــز بأســعار أعلــى مــن الســعر الحقيقــي بحجــة أن فــارق الســعر يذهــب 
»تبرعــات« للفقــراء. تدّعــي هــذه اللجــان أنهــا تقــوم بأعمــال تطوعيــة وخيريــة، 
إلا أنهــا فــي الواقــع تســتفيد مــن فــرق الســعر وتتحكــم بتوزيــع »التبرعــات«. 
وبحســب مواطنــة فــي إحــدى ضواحــي دمشــق »إنهــم )أي عناصــر اللجــان( هــم 
الأشــخاص ذاتهــم الذيــن دافعــوا عــن النظــام فــي 2011/ 2012 تحــت مســمى 
لجــان الدفــاع الوطنــي ونحــن لا نثــق بهــم، لأنهــم يتاجــرون بــكل شــيء علــى 

حســاب الفقــراء« )المقابلــة الأولــى 2020(.

الشــرقي  الشــمال  فــي  كورونــا  لجائحــة  الاقتصاديــة  التداعيــات  تشــابهت 
والشــمال الغربــي مــن البــاد مــع تلــك المذكــورة أعــاه، إذ تراجعــت النشــاطات 
الاقتصاديــة فــي هاتيــن المنطقتيــن وارتفعــت الأســعار ومعــدلات البطالــة. 
لكــن إغــاق الحــدود وتوقّــف نشــاط العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة زاد 
الوضــع الاجتماعي-الاقتصــادي ســوءاً فــي هــذه المناطــق، لأن نســبة كبيــرة 
مــن قاطنيهــا هــم إمــا نازحــون داخليــاً أو يعيشــون فــي مخيمــات اللجــوء. لقــد 
أضــرّ إغــاق الحــدود بجهــود التعافــي المبذولــة فــي هاتيــن المنطقتيــن أشــدّ 
ــة المُنصرمــة ازداد اعتمــاد أســواق هــذه  الضــرر، فعلــى مــدى الأعــوام القليل
المناطــق علــى عمليــات الاســتيراد والتصديــر مــع مناطــق النظــام والــدول 
مــن  العديــد  إنتــاج  توقــف   2020 آذار  وبحلــول  وتركيــا،  كالعــراق  المجــاورة 
الحرفييــن والمُنتجيــن الصغــار )مثــل صانعــي النســيج والمزارعيــن( أو واجهــوا 

صعوبــات فــي إيصــال منتجاتهــم )ابراهيــم 2020(. 

لــم ترتفــع أســعار المنتجــات الغذائيــة في الشــمال الشــرقي والشــمال الغربي 
مــن البــاد مثلمــا ارتفعــت فــي مناطــق ســيطرة النظــام.21 ولعــل الســبب هــو 
ــاج المُنتجــات الغذائيــة المحليــة )مثــل القمــح والخضــروات والفواكــه( لا  أن إنت
ــة. لكــن  ــة فــي التعامــات اليومي ــرة الســورية المتهاوي ــاً علــى اللي يعتمــد كليّ
يتوقــع أن تعانــي الســلطات فــي هاتيــن المنطقتيــن مــن انخفــاض العائــدات. 
ــردّي الاقتصــادي  ــة عائداتهــا بســبب الت إذ ســتفقد قــوات ســوريا الديمقراطي
وانخفــاض أســعار النفــط العالميــة، فهــي المُصــدّر الأكبــر للنفــط فــي ســوريا 
وتعتمــد بشــكل كبيــر علــى بيــع النفــط الخــام والمنتجــات الزراعيــة )كالحبــوب 
والقطــن( إلــى مناطــق ســيطرة النظــام. فيمــا تأتــي عائــدات الســلطات فــي 
مناطــق ســيطرة المعارضــة مــن الضرائــب، وخاصــة تلــك القادمــة مــن الحركــة 
الحدوديــة، إضافــة إلــى المســاعدات الأجنبيــة )المســاعدات الإنســانية وجهــود 
دعــم الاســتقرار( )ســعيد 2019(. ورغــم الجهــود المتواضعــة لتوزيــع مســاعدات 
المناطــق، إلا أن الســكان  كليــاً فــي هــذه  يوميــة علــى مــن يعتمــد عليهــا 

يعتبــرون هــذه الجهــود غيــر كافيــة لتلبيــة احتياجاتهــم.  

هنــاك حاجــة علــى امتــداد الخريطــة الســورية لحمايــة النــاس الأكثــر عرضــة 
الاغــاق  فإجــراءات  الجائحــة.  بســبب  أوضاعهــم  تفاقمــت  والذيــن  للخطــر، 
والركــود الاقتصــادي أثــرا بشــدّة علــى العمال الذين لا يعملون بشــكل رســمي 
والمياوميــن الذيــن لا يملكــون ضمانــاً اجتماعيــاً أو صحّيــاً، أو مصــادر دخــل 
ــة فــي الشــمال  ــة. ويُشــكّل هــؤلاء العمــال الســواد الأعظــم مــن العمال بديل
الغربــي والشــمال الشــرقي مــن البــاد، حيــث تفتقــر الســلطات فــي هاتيــن 
الحجــر  إجــراءات  فخــال  لاســتيعابهم.  المؤسســاتية  للقــدرات  المنطقتيــن 
أصبــح الكثيــر مــن هــؤلاء العمــال عاجــزاً عــن دفــع إيجــارات منازلهــم واضطــروا 

للاقتــراض لشــراء خبزهــم اليومــي )المقابلــة الأولــى 2020(. 

داخليــاً(  والنازحيــن  )كاللاجئيــن  المحرومــة  الشــرائح  أضحــت  المــدن،  وداخــل 
الســلع  ونــدرة  الاقتصاديــة  الأزمــة  ظــل  فــي  المتزايــد  للتهميــش  ضحيــة 
الشــرائح بشــكل  لهــذه  الاجتماعي-الاقتصــادي  الوضــع  تدهــور  والخدمــات. 
كبيــر بســبب محدوديــة الوصــول إلــى الســلع والخدمــات الأساســية وغيــاب 
دعــم الدولــة. فعلــى ســبيل المثــال، عــرّض المواطنــون الفقــراء أنفســهم 
للخطــر، أثنــاء حظــر التجــول والإغــاق، وذلــك بســبب الوقــوف فــي طوابيــر 
أمــام مراكــز التوزيــع والمحــاّت للحصــول علــى الخبــز عــن طريــق »البطاقــة 
الذكيــة« المثيــرة للجــدل.22 فالفئــات القليلــة القــادرة علــى شــراء الخبــز مــن 
الســوق، والــذي يســمّى »الخبــز الســياحي«، تنازلــت عــن حقهــا فــي المعونــات 

حتــى 9 أبريــل 2020، تلقــت منظمــة الصحــة العالميــة 1.25 مليــون دولار، وتلقــت 1717
اليونيســف 2 مليــون دولار، وصنــدوق ســوريا الإنســاني )SHF( يمتلــك 59.9 مليــون 
دولار مــن الأمــوال المتاحــة التــي يديرهــا مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق المســاعدة 

.)2020b Advani( انظــر ،)OCHA( الإنســانية
أعلنــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي دمشــق عــن دفــع مبلــغ لمــرة واحــدة قدره 100 1818

ألــف ليــرة ســورية )أقــل مــن 60 دولاراً أمريكيــاً( للعامليــن فــي القطاعــات المتضــررة 
مــن الوبــاء )مثــل الفنــادق والمطاعــم والنقــل(. وبالنظــر إلــى ارتفــاع الأســعار، يُعــدّ 
الــوزارة رابطــاً علــى الإنترنــت  المبلــغ أقــل بكثيــر مــن المطلــوب. كمــا خصصــت 

.)2020a( لتســجيل الفئــات المحرومــة. لمزيــد مــن المعلومــات انظــر عنــب بلــدي
بحســب وكالــة ســانا الحكوميــة، تــم جمــع نحــو 32 مليــون ليــرة ســورية حتــى 16 مايــو 1919

2020، وكان هنــاك نحــو 300 ألــف طلــب )ســانا 2020(. إلا أن الأصــوات الناقــدة 
تزعــم أن هــذه الخطــة هــي مجــرد فرصــة جديــدة للفســاد، عنــب بلــدي علــى ســبيل 

.)2020b( المثــال
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كانــت الأســعار ترتفــع فــي رمضــان بســبب زيــادة الطلــب علــى المنتجــات الغذائيــة. 2121
ولكــن بســبب الفيــروس وانخفــاض قيمــة الليــرة الســورية ارتفعــت الأســعار بشــكل 

كبيــر هــذا العــام، مــا زاد مــن معانــاة النــاس، انظــر النوفــل )2020(.
مشــروع 2222 الأســد،  أســماء  عــم  لابــن  المملوكــة  القابضــة،  تكامــل  شــركة  أنشــأت 

البطاقــة الذكيــة. ولــم تُنتقــد هــذه الشــركة بســبب علاقتهــا الزبائنيــة بالنظــام وضعــف 
أدائهــا فحســب، بــل لأنهــا تحصــل علــى معــدل ربــح مرتفــع )يقــدر بمليــون دولار( 

علــى حســاب الفقــراء. انظــر أدفانــي )2020a( والشــرق الأوســط )2020(.
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الغذائيــة لتفــادي العــدوى. ومــن بيــن الســكان شــديدي الفقــر، تُعتبــر النســاء 
والنازحــون داخليــاً مــن الشــرائح الأكثــر حرمانــاً. وبحســب أحــد المواطنــات فــي 
إحــدى ضواحــي دمشــق إن »النســاء والأطفــال والمســنين لا يســتطيعون 
مزاحمــة الرجــال فــي الطوابيــر المكتظّــة إلّ بشــقّ الأنفُــس«، )المقابلــة الثانيــة 
2020(. وحســب بعــض المراقبيــن، إن قواعــد التباعــد الاجتماعــي يتــم احترامهــا 
فــي الأحيــاء الغنيــة أكثــر مــن الأحيــاء الفقيــرة ممــا يــدل علــى أن حاجــة للفقــراء 
لتأميــن حاجاتهــم الأساســية أكبــر وليــس بالضــرورة دلالــة علــى نقــص الوعــي 
لمخاطــر الفيــروس. فعمــال النظافــة والحمّالــون غيــر المســجلين اســتمرّوا 
بأعمالهــم رغــم الإغــاق وخطــر العــدوى )المقابلــة الأولــى 2020، المقابلــة 
الثالثــة 2020(، ذلــك أن خــوف الفقــراء مــن المــوت جوعــاً أكبــر مــن خوفهــم مــن 
 الفيــروس )حمــو 2020(. كل ذلــك يكشــف مجــدداً عــن اتســاع الهــوة الاجتماعيــة 

في سوريا.

بســبب الركــود العالمــي المتوقــع، وانشــغال المانحيــن العالمييــن بتحدياتهــم 
يتوافــر  لــن  الاقتصاديــة،  وعواقبهــا  كورونــا  جائحــة  مواجهــة  فــي  الخاصــة 
ــد  ــي تتزاي ــدان الت ــى البل ــم المســاعدات الإنســانية إل ــل الكافــي لتقدي التموي
حاجتهــا لهــذه المســاعدات مثــل ســوريا. وبالتالــي مــن المتوقــع انخفــاض 
كمــا  والتنمويــة.  الإنســانية  والــوكالات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  أنشــطة 
ســتنخفض تحويــات الســوريين المقيميــن فــي الخــارج علــى المــدى القصيــر 
ــد منهــم وظائفهــم أو يغلقــوا  إلــى المتوســط، حيــث يتوقــع أن يفقــد العدي
أعمالهــم فــي الــدول المضيفــة بســبب الإغــاق والركــود الاقتصــادي. وتُشــكّل 
التحويــات حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الســوري، وهــي مصــدر 
دخــل أساســي لملاييــن العائــات، إذ قُــدّرت التحويــات الماليــة عبــر لبنــان 
وحــده، قبــل بــدء الجائحــة فيــه، بـــ4 ملاييــن دولار أمريكــي يوميــاً.23 ونظــراً إلــى 
الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي المتــردّي فــي ســوريا قبــل الجائحــة، ســيؤدي 
انخفــاض المســاعدات والتحويــات إلــى كارثــة إنســانية، وســيُزعزع اســتقرار 

ــزاع جديــد علــى المــوارد. ــد الطريــق لن المجتمعــات، وسيشــجّع الهجــرة ويمهّ

]23[ لمزيد من المعلومات انظر آغا )2020(.2323

خاتمة
الأزمــة  تفاقــم  إلــى  ســوريا  فــي  كورونــا  فيــروس  تفشــي  أدى  لقــد 
تــم  آذار 2020،  بحلــول  التفــاوت الاجتماعــي.  القائمــة ومعهــا  الاقتصاديــة 
تخفيــف كل إجــراءات الإغــاق فــي جميــع أنحــاء ســوريا بدرجــات متفاوتــة. ومــا 
يــزال التعافــي الاقتصــادي بحاجــة إلــى دعــم حكومــي كبيــر، ســواء كان عبــر 
المســاعدات المالية أو الاســتثمارات العامة، أو بصيغة تشــريعات تصب في 
صالــح الاقتصــاد المحلــي. وبعــد نحــو عقــد مــن الاســتنزاف المســتمر للمــوارد 
الإنســانية والاقتصاديــة بفعــل النــزاع المســلّح والضعــف الحكومــي وتواجــد 
اقتصــادي  نمــو  لتحقيــق  كبيــرة  تتوفــر فرصــة  نخبــة سياســية مافيويــة، لا 
فــي المــدى المنظــور. وســتمنع العقوبــات المُتزايــدة ضــد ســوريا، وآخرهــا 
قانــون قيصــر 2020، أي فرصــة محتملــة للاســتثمار فــي تعافــي الاقتصــاد.  
وبالتالــي، تصبــح الدعــوات الموجهــة إلــى المجتمــع الدولــي لتحييــد الســلطات 
والمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الأســد مفهومــة مــن أجــل منــع وقــوع كارثــة 

إنســانية.  

يعتبــر التفــاوت الاجتماعــي فــي ســوريا مــن أهــم نتائــج سياســات توزيــع 
تفاقــم  ولكــن  الحــرب.  قبــل  الســلطة  تــوازن  واختــال  العادلــة  غيــر  الدخــل 
التفــاوت الاجتماعــي إبّــان الصــراع لصالــح أمــراء الحــرب والمجرميــن، الذيــن 
يشــكلون الطبقــة الاجتماعيــة الأكثــر ثــراءً فــي ســوريا فــي الوقــت الحالــي زاد 
معانــاة جــزء كبيــر مــن الســكان. وفــي ظــل هــذه الظــروف، لــم يُظهــر الوبــاء أن 
الفقــراء هــم الأكثــر عرضــة للخطــر مــن تفشــي الفيــروس فقــط، ولكنــه كشــف 
أيضــاً عــن تفــاوت هائــل فــي إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الطبيــة ومصــادر 
ــات والمســنين  ــات المهمشــة والنازحيــن والأمهــات العازب الدخــل. ولعــل الفئ
هــم الأكثــر تضــرراً بســبب غيــاب التعويضــات الماديــة وتراجــع دعــم المنظمــات 

ــة. ــر الحكومي غي

وفــي ظــل قــدرة الســلطات المحــدودة علــى الحكــم، وضعــف المنظومــة 
الصحّيــة، لــن يبقــى للســوريين ســوى الأمــل بالنجــاة مــن الأمريــن المؤكديــن: 

تفشــي الفيــروس والأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة.
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